
 لا حرية  بلا أحرار

 

الحرية أمر فطري في الإنسان . نلاحظ ذلك في سموك الأطفال الصغار، وجنوحيم إلى القيام بكثير 
و في جماعة إلا شا يريدون... وما تنازل الإنسان عن بعض حريتو مع بدء عيممن الأعمال لوحدىم، وك

ويتقاسمون  لحاجتو إلى العيش في مجتمع يتكامل فيو الناس ويتعاونون في مختمف حاجاتيم المعيشية،
 الأعمال والمسؤوليات...

التي كرمو بيا الله  ليحتفظ بكرامتوومع ذلك، فيناك حريات لم يجد الإنسان بداً من المحافظة عمييا، 
ره خالقو لمخموقاتو. عز وجل  ومنزلتو إنساناً يعيش عمى ىذا الكوكب الجميل، الذي سخَّ

ومن ىذه الحريات: حرية المعتقد والعبادة، وحرية تكوين أسرة، وحرية العمل، وحرية اختيار الحاكم، 
، ...رية ابداء الرأي، وحرية تشكيل الأحزاب والجماعات، وحرية التنقل، وغير ذلك من الحريات المعروفةحو 

ذى المجتمع، مما يحدده عمماً بأن معظم الحريات غير مطمقة، بل تتوقف عند حدود حريات الآخرين أو أ
 الدين أو القوانين. 

وىي تشمل الرجال والنساء. وفي التراث الإسلامي قصة طريفة ممخصيا أن فتاة جاءت إلى عائشة 
كي أباىا وتقول إنو زوجيا من ابن أخيو ليرفع قدره، وىي كارىة، فاستميمتيا ترضي الله تعالى عنيا، تش

الأمر ليا وليس لو، وىي  بأن ا. فطمب أباىا وأعمموميو شكواىعائشة حتى جاء رسول الله )ص( وعرضت ع
ت ما فعل أبي. وبررت جز حرَّة في الموافقة من عدميا. ولما أًصبح الأمر بيدىا، وشعرت بحريتيا، قالت: أ

وما فعمتو بأنيا أرادت أن يعمم النساء أن لين الحق في أنفسين، وأن يعمم الآباء أن الأمر ليس  سموكيا
في  نصو لمتوضيحدىم، والنساء أحرار في اختيار أزواجين. ويمكن الرجوع إلى نص الحديث الذي تصرفنا ببي

 كتب الحديث.

وكل ما رمينا إليو من ذكر القصة، أن يدرك القارىء أنو لا حرية بلا أحرار. فمو لم يكن لدى تمك 
باىا، أقرب الناس إلييا، وربما المرأة رغبة شديدة، وحافزاً قوياً، في تممك حريتيا، لما طالبت بيا، وشكت أ



كانت في قرارة نفسيا موافقة عمى الزوج الذي اختاره ليا أبوىا، والدليل أنيا لما ممكت حريتيا لم تمانع في 
 الزواج بابن عميا.

وفي العصر الحاضر نجد معظم شعوب الأرض مسموبة كثير من الحريات الأساسية، وىي متقاعسة 
تادت عمى نظم حياة يصعب عمييا لأنيا اع لأساءت التصرف بيا، عمييا وربما لو حصمتعن المطالبة بيا، 

تغييرىا، كذلك العبد الذي رفض فكرة تحريره محتجاً بأنو كيف سيعيش، وأين سيعيش وماذا سيعمل، فيو قد 
 وعمى أن يعيش عمى حساب سيده، وينفذ ما يطمبو منو. ،اعتاد عمى العبودية

ة المعروفة في التراث بينما رفض عنترة بن شداد، وىو عبد أيضاً، العبودية من أصميا في القص
، إنما يحسن الحمب والصرّ". وبقى رالعربي عندما رفض القتال مع أسياده بحجة "أن العبد لا يحسن الكر والف

، وأنت حر". فمما ممك حريتو تحول إلى فارس عمى موقفو، وبكل إصرار حتى قال لو سيده: "و  يمك عنترة كرَّ
 بني عبس.

ود المواطنين عمى ما يشبو حياة العبودية أو حياة بعض ، وتع  ة العربيةونتيجة لما يحدث في الساح
أن ، فقد سادت فكرة معاش ما لا نحتاج إلى وصفو لأنو واقعمالحيوانات والطيور التي تربى في أقفاص، 

ىذه إحدى الأفكار السائدة وأنو من الضروري لنيضتيم وجود "المستبد العادل". و  العرب لا تميق بيم الحرية
 .ة التي يرتاح إلييا المستبدون والطغاةالخاطئ

عاً عندما يعيشون في مجتمعات يشعرون فييا بحريتيم، والأمثمة شعوب الأرض ابدافالعرب من أكثر 
 .لا تحصىو  لا تعدعمى ذلك 

لذلك فالشعار الأىم الذي يجب عمى العرب  رفعو والمناداة بو لنيضتيم، ىو "شعار الحرية". فلا 
 ر.حريَّة  بلا أحرا
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